
288978 - حكم البيع والشراء على باب السوق

السؤال

أشتري، وأبيع في البيض والدجاج البلدي في السوق، لكن أغلب الأسواق الناس يشترون خارج باب السوق،
وسمعت أنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، فما علي أن أفعل؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ا أن يبيع سلعته حيث شاء ، أما البيع خارج السوق )على بابه( فهو جائز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه أحدً
وإنما ورد النهي للمشتري أن يتلقى البائع خارج السوق .

وعلى هذا ؛ فلا حرج في البيع خارج السوق .

ثانيا :

لَّى اللهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا، أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ أما الشراء خارج السوق، فقد روى البخاري )2165( عَ
.) وقِ لَى السُّ ا إِ طَ بِهَ بَ هْ ى يُ تَّ لَعَ حَ ا السِّ وْ لَقَّ : )لاَ تَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

انَا نَهَ امَ ، فَ عَ مُ الطَّ نْهُ رِى مِ تَ نَشْ انَ فَ بَ كْ ى الرُّ لَقَّ نَّا نَتَ الَ : )كُ رَ رضى الله عنهما قَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وروى البخاري )2166( عَ
. ) امِ عَ وقُ الطَّ لَغَ بِهِ سُ بْ ى يُ تَّ هُ حَ يعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِ

ى رَ تَ اشْ اهُ فَ لَقَّ نْ تَ مَ ، فَ لَبَ ا الْجَ وُ لَقَّ الَ : )لاَ تَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ أن رَ رَ يْ رَ وروى مسلم )3898( عن أبي هُ
. ) ارِ يَ وَ بِالْخِ هُ وقَ فَ هُ السُّ دُ يِّ ا أَتَى سَ ذَ إِ نْهُ فَ مِ

والذي يظهر أن الصورة المذكورة في السؤال لا تدخل في هذا النهي ، وذلك لما يلي :

ا ، وإن لم 1-أنه إذا اعتاد الناس البيع والشراء في هذا المكان )على باب السوق( فقد صار هذا المكان من السوق عرفً
يكن من السوق الذي هو البناء .

وقد جاء في "لسان العرب" )3/2154( : "السوق : موضع البياعات" انتهى .

ومعنى ذلك : أن السوق هو المكان الذي تباع فيه السلع ، فكل مكان اعتاد الناس الجلوس فيه للبيع فهو سوق .
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ا ، وذلك 2-على فرض أن هذا المكان ليس من السوق- وليس الأمر كذلك – فإن هذه الصورة لا تدخل في النهي أيضً
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل هذا النهي بأنه يخشى من ذلك خديعة البائع ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه

. ) ارِ يَ وَ بِالْخِ هُ وقَ فَ هُ السُّ دُ يِّ ا أَتَى سَ ذَ إِ نْهُ فَ ى مِ رَ تَ اشْ اهُ فَ لَقَّ نْ تَ مَ وسلم : )فَ

دع في هذا البيع ، بسبب عدم معرفته بثمن السلعة الذي تباع به في السوق ، فأثبت الخيار للبائع لأنه قد يكون خُ
وهذه العلة غير موجودة في الصورة الواردة في السؤال ، لأن الغالب أن البائع يعلم سعر السوق ، فلا يمكن خديعته

.

قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" )3/ 109(: "وأما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق فالمعنى في
ذلك كراهة الغبن، ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر

السوق، فيخبروهم أن السعر ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم
بالوكس من الثمن، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما

قالوه" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله :

وا لَسُ ا لَهُ جَ مْ مَ نْهُ عَ عَ طَ قْ وقِ ، لِئَلَّا يُ لِ السُّ لِأَهْ قُ  فْ نْ الرِّ وتُ بِهِ مِ فُ ا يَ انِ لِمَ بَ كْ ي الرُّ لَقِّ نْ تَ يَ عَ ا نُهِ الِكٍ : إنَّمَ ابُ مَ حَ الَ أَصْ "قَ
ا ائِعِ إذَ ارَ لِلْبَ يَ لَ الْخِ عَ لَّمَ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ النَّبِيَّ صَ إِ يثِ ؛ فَ دِ لُولِ الْحَ دْ الِفٌ لِمَ خَ ا مُ ذَ هَ الَى…، وَ عَ لِ اللَّهِ تَ اءِ فَضْ غَ نْ ابْتِ مِ

هِ . رِ يْ قِّ غَ هِ ، لَا لِحَ قِّ انِ لِحَ بَ كْ ي الرُّ لَقِّ نْ تَ يَ عَ لَى أَنَّ النَّهْ لُّ عَ دُ وقَ ، وهذا يَ لَ السُّ خَ دَ

دِ قْ خُ عَ ةِ فَسْ مَ كْ لِيقُ بِالْحِ لَا يَ الَى ، فَ عَ لِ اللَّهِ تَ ضْ غٍ لِفَ تَ بْ ا مُ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ ي أَنَّ كُ ي فِ لَقِّ تَ الْمُ وقِ كَ ي السُّ الِسَ فِ لِأَنَّ الْجَ  وَ
لَقِّي" انتهى ، تَ قِّ الْمُ ةِ حَ ايَ عَ نْ رِ لَى مِ الِسِ أَوْ قِّ الْجَ ةُ حَ ايَ عَ سَ رِ لَيْ لِهِ ، وَ ثْ نْ مِ رِ عَ رَ ا لِلضَّ عً فْ رِ بِهِ ، دَ رَ اقُ الضَّ لْحَ إِ ا ، وَ مَ هِ دِ أَحَ

"المغني" )6/314( .

3-أن البائع إذا كان يريد بيع سلعته على باب السوق ، ولا يريد أن يدخل بها السوق ، فلا يقال لمن اشترى منه في
هذا المكان : إنه تلقاه قبل أن يدخل السوق ، لأن البائع هو الذي انتهى إلى هذا المكان ، ولم يدخل بناء السوق .

فالحاصل ؛ أنه لا حرج من البيع والشراء على باب السوق ، وأن ذلك لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن تلقي الركبان .

والله أعلم .
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